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الجمعة 15 مايو 2009م

الإسلام وفضيحة خدش الحياء
(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): (سبب خلاص للكثيرين بنعمتك. آمين).

(2) المضيف: 1ـ لا زلنا في التعليق على كتاب: "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين"، واعتدت أن تعرض لنا الكتاب أولا ليعرفه المشاهدون الجدد.
الإجابة: نعم. 1ـ الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. بإشراف وتقديم  الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وتأليف خمسة من كبار علماء الأزهر: منهم الشيخ د. على محمد جمعة مفتي الديار المصرية (عرض غلاف). 2ـ وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد د. زغلول النجار وقد عرضنا ذلك سابقا. (فيديو زغلول)
(3) المضيف: هل يمكن أن تذكِّرنا بموجز ما كلمتنا عنه الحلقة الماضية؟
الإجابة: تكلمنا عن: الشبهة السادسة من الكتاب بخصوص: الكلام المتناقض بالقرآن. بين: (لا تبديل لكلمات الله) وبين: (وإذا بدلنا آية مكان آية) وغير ذلك، ورأينا تهرب حضرات الشيوخ من معنى التناقض اللغوي في القرآن، وذهبوا إلى مفهوم التناقض العقلي في علم المنطق، وكذلك حاول حضرات الشيوخ نفي التناقض بين آيات القرآن، وردوا على القضايا بردود غير مقنعة بل خاطئة تماما كما رأينا في الحلقة. وأيضا بين آية "لا مبدل لكلماته" وبين"ما ننسخ من آية". وبهذا ثبت أن القرآن يناقض نفسه والنتيجة هي ما جاء في (سورة النساء82) "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً"، وها قد رأينا فيه اختلافات كثيرة. إذن فالقرآن ليس من عند الله. هذا ما انتهينا إليه في الحلقة الماضية، ويحس العودة إليها.
(4) المضيف: وعن ماذا ستكلمنا اليوم؟
الإجابة: سأتكلم عن الشبهة الثامنة عن: الكلام المكرر "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين" من (ص76ـ120) أي 45 صفحة، وهذا معناه أنها من العيار الثقيل جدا.
(5) المضيف: ما هي فكرة هذا الموضوع؟
الإجابة: قالوا: "هذه الشبهة من الشبهات التى أكثروا اللغو حولها. واتخذوها كذلك منفذاً للطعن فى القرآن الكريم بأنه ليس وحياً من عند الله. وركزوا كل التركيز على تكرار القصص فى القرآن وذكروا بعض القصص الذى تكرر، مع الإشارة إلى مواضعه فى سور القرآن، كما ذكروا تكرار بعض العبارات والجمل. ولغوا لغواً كثيراً ، حول تكرار قصة آدم فى القرآن، وقالوا إنها تكررت خمس مرات. ونحن نقول بل تكررت سبع مرات. كما فعلوا الشىء نفسه مع التكرار الوارد فى سورة "الرحمن" وادعوا أن القرآن إذا حُذف منه المكرر لم يبق منه إلا ما يملأ كراسة واحدة [أقول إن هذا بالفعل حقيقة].
(6) المضيف: ماذا كان ردهم على هذه الشبهة؟
الإجابة: قالوا في: "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص77" "التكرار وهو فن قولى معروف. قد لا يسلم الأسلوب معه من القلق والاضطراب فيكون هدفاً للنقد والطعن. لأن التكرار رخصة فى الأسلوب إذا صح هذا التعبير والرخص يجب أن تؤتى فى حذر ويقظة"
(7) المضيف: وما هو تعليقك على ذلك؟
الإجابة: (1) في قولهم: "التكرار وهو فن قولى معروف. قد لا يسلم الأسلوب معه من القلق والاضطراب فيكون هدفاً للنقد والطعن" 1ـ فإني أقول: إن كان القرأن وحي من عند الله فلا يمكن أن يصاب أسلوبه بالقلق والاضطراب، حتى يكون هدفا للنقد والطعن. فهذا ينطبق فقط على كلام البشر، فهل قصد الشيوخ من حيث لم يدروا أن يعترفوا بأن القرآن فعلا من تأليف محمد، لهذا لم يسلم من القلق والاضطراب؟ هذه واحدة. 2ـ وشيء آخر مشين وهو ما معنى قولهم: "التكرار رخصة فى الأسلوب"؟ ولإدراكهم مدى بشاعة هذا التعبير استدركوا قائلين: " إذا صح هذا التعبير" فإن كنتم تعلمون أنه لا يصح فلماذا هذا اللغو والحشو في الكلام، هل ذلك لإقناع القارئ أن إجاباتكم مطولة تستغرق صفحات عديدة. يا أحبائي ألم تسمعوا عن مقولة: خير الكلام ما قل ودل؟ ثم كيف يقال على كلام الله أنه رخصة؟ هل أصبح كلام الله لديكم بضاعة أو صنعة تحتاج إلى تراخيص؟ ما هذا الكلام يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟
(8) المضيف: وماذا قالوا بعد ذلك؟
الإجابة: أوردوا الكثير من أسلوب التكرار في القرآن منها: تكرار الأداة مثل: تكرار أداة "ثم" وأداة "إن" بشكل ملحوظ في آيات القرآن. وأيضا تكرار كلمات مثل: "أولئك" وتكرار الفاصلة، مثل: "وبأي آلاء ريكما تكذبان" وغيرها مرات رهيبة، وجاء في نفس الكتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص80) قولهم: "ونعتمد فى دراستنا لتكرار الفاصلة على ثلاث سور هى: "الرحمن، القمر، المُرْسَلات". وهى السور التى برزت فيها هذه الظاهرة الأسلوبية. بشكل لم يرد فى غيرها، كما ورد فيها. فقد تكررت:(فبِأى آلاء ربكما تكذبان ) [كتبوا في الحاشية السفلية أنها تكررت 31 مرة) فى "سورة الرحمن". وتكررت (فكيف كان عذابى ونُذُر) (تكررت 4مرات والحقيقة 6 مرات) فى "القمر". وتكررت: (ويل يومئذ للمكذبين) (10 مرات) فى "المرسلات". ولنسمع تكرار "فبِأى آلاء ربكما تكذبان" (بصوت الشيخ)
(9) المضيف: وماذا كان تعليقهم على ذلك؟
الأجابة: قد عللوا ذلك بما قالوه في (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص83) "النسق الشاجي" وأضافوا في "ص 85 "قد أشاع ـ كذلك ـ لحنا صوتيا عذبا" 

فهذا اعتراف منهم بأنه من أجل الجرس الموسيقي والنغم الغنائي تستباح قواعد اللغة وتنتهك حرمة الأسلوب.
(10) المضيف: عندك حق، وماذا عن بقية تعليقاتهم؟
الإجابة: واصلوا حديثهم، فتناولوا موضوع: تكرار القصة في سور القرآن بشكل مهول فقالوا: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص88) "أما تكرار القصة في القرآن فذلك سمته الغالبة على معظم قصصه، إذ لم يأت فيه غير مكرر إلا القليل مثل قصة يوسف"
(11) المضيف: وما هو تعليقك؟
الإجابة: (1) بداية أريد أن ألفت النظر إلى موضوع خطير، وهو بمراجعة النسخة المطبوعة من هذا الكتاب على النسخة الإلكترونية الموجودة بموقع الأزهر دوت أورج فوجئت بأنه قد تم إلغاء كل ما قالوه من هذه الشبهة عن "تكرار القصة في القرآن" أي من (ص88ـ ص120) 33 صفحة من 45 صفحة من موقعهم، يعني ألغوا (73 % من الموضوع) وتساءلت: لماذا ألغوها؟ هل لأنهم وجدوها فضيحة كبرى أم ماذا؟ هذا ما سوف نستعرضه، ونحلله بالتفصيل على قدر ما يسمح وقت البرنامج. (2) ثانيا: إن حضرات الشيوخ يعترفون بوقوع التكرار في القرآن على أنه سمه غالبة على معظم قصصه، [ويؤكدون أنه] لم يأت في القرآن غير مكرر إلا القليل مثل قصة يوسف" (3) وكم تعجبت عندما قرأت تعليلهم لعدم تكرار قصة يوسف، إذ قالوا في: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص88) "حرص الإسلام على صيانة الأعراض، لأن في قصة يوسف محاولة إغراء على جريمة خلقية"
(12) المضيف: وماذا تعلق على رأيهم هذا في سبب عدم تكرار قصة يوسف؟ 
الإجابة: (1) الحقيقة تعجبت لأنه لأول مرة أسمع عن حرص الإسلام على صيانة الأعراض، وعدم خدش الحياء! فهذا رأي جديد لتجميل وجه الإسلام، فخطر ببالي القول المشهور: "إني لا أكذب ولكني أتجمل"  (2) أين ذهبت القاعدة الإسلامية الشهيرة: لا حياء في الدين يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟ هل تم نسخها بهذه الفتوى؟ (3) وفي الواقع كنت أشعر بشدة الخجل مما في القرآن والكتب الإسلامية من كلمات مخجلة، وكنت ناعيا لهم مناقشة حلقة اليوم لما فيها من أمور تخدش الحياء. ولكني تشجعت قليلا عندما قرأت هذه الفتوى من علماء الأزهر، أن الإسلام حريص على صيانة الأعراض، وليس فيه ما يخدش الحياء، إذن فلا تلوموني ايها الأحباء على ما سوف أقوله، ولا يتهمني أحد أنني أخدش الحياء، لأنني لن أقول شيئا من عندي، ولكن دوري سيكون مجرد قراءة لما يقوله الإسلام الذي لا يخدش الحياء كما أكد لنا حضرات الشيوخ العلماء.
(13) المضيف: هذه ملاحظة واجبة، فليس في كل ما قلته أو تقوله شيء مخل بالأدب. ونعود لو سمحت إلى قصة يوسف لنرى ما فيها مما يخدش الحياء حتى منع إله محمد تكرارها في القرآن، فهل تذكرها للمشاهدين؟
الإجابة: (1) قصة يوسف في القرآن جاءت هكذا: (سورة يوسف 23و24) "وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ [يعني هلُمَّ] .. [إلى قوله]: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا" (2) وجاءت هذه القصة في الكتاب المقدس هكذا: (سفر التكوين 39: 7و8): "وحدث .. ان امراة سيده رفعت عينيها الى يوسف و قالت اضطجع معي. فابى وقال لإمراة سيده .. كيف اصنع هذا الشر العظيم و اخطئ الى الله".
(14) المضيف: هل يمكن أن نسمع تعليقك على هذه القصة، لتوضيح ما فيها من خدش للحياء؟
الإجابة: (1) على الرغم من عدم صحة تعبير "هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا" الوارد بالقرآن، لأن الكتاب المقدس يؤكد قداسة يوسف وأنه رفض ما عرضته عليه قائلا: كيف ..، إلا أن هذا التعبير في حد ذاته بالرغم من ذلك، لا يخدش الحياء، بالقياس مع تعبيرات أخرى عديدة في القرآن والسنة، أرى أنها فضائح. (2) أقول في القرآن والسنة، أي مصادر الإسلام، لأن حضرات الشيوخ قالوا أن الإسلام [طبعا بمصادره القرآن والسنة] حرص على صيانة الأعراض (3) وأحتاج أن يوضح لنا حضرات الشيوخ الأفاضل براءة هذه المصادر مما يخدش الحياء، طالما أنهم أفتوا بأن الإسلام قد حرص على صيانة الأعراض مما يخدش الحياء.
(15) المضيف: ربما يقول البعض أن الكتاب المقدس به عبارات تخدش الحياء أيضا، مثلما جاء في سفر النشيد كما يقولون. فما هو ردك؟
الإجابة: (1) سفر نشيد الأناشيد مكتوب بالشعر، ولغة الشعر هي لغة المجاز والصور البلاغية، وليست الكلمات الحرفية. (2) وقد أخطأ المنتقدون عندما أخذوا الكلام بلازم معناه الحرفي. (3) علاوة على أن الكلمات التي يعترضون عليها، لا تفيد ما يدعونه، فمثلا هم يعترضون على عبارة "دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدي صناع" (نش7: 1) فالحقيقة كما جاءت في (تفسير نشيد الأناشيد للقمص تاردرس ملطي ص 155) أن الدوائر هنا في الأصل العبري هي مفاصل الساق، وهي ترمز روحيا إلى الروابط بين المؤمنين كأعضاء جسد واحد، فهي مستديرة بلا هشاشة عظام أو نتوءات مؤلمة. وإلا فليفسروا لنا القرينة التي تقول أنها صنعة يدي صَنَّاع؟ فهل تفهم أيضا بالمعنى الحرفي أنها معدنية؟ وما هو الإغراء في الأفخاذ المعدنية إن أخذت باللفظ الحرفي؟ 
(16) المضيف: من اعتراضاتهم أيضا: "سرتك كاس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج"
الإجابة: (1) هل يقصد بذلك المعنى الحرفي هنا؟ (2) إذن فليفسروا لنا القرينة: "لا يعوزها [أي لا تحتاج إلى] شراب ممزوج"؟ (3) فالمعنى المجازي المقصود كما جاء في كتب التفسير المسيحية ومنها (تفسير نشيد الأناشيد للقمص تاردرس ملطي ص 155) هو أن السرة هي موضع الحبل السري الذي يغذى الجنين في بطن أمه، وهو يرمز إلى التغذية الروحية التي تغذي بها الكنيسة أبناءها المؤمنين. (5) فالصعوبة هي في عدم فهم المسلم للمعاني الروحية، فبسطحية سازجة ينتقدون هذه اللغة المجازية. (6) فلا أملك إلا أن أقول إنهم بالفعل مساكين.
(17) المضيف: كنت تقول أنه وردت أمور مخزية في القرآن وفي أقوال محمد، وتتساءل: كيف كان الإسلام إذن حريصا على عدم خدش الحياء. فهل تذكر لنا بعض تلك الأمور التي تقصدها؟
الإجابة: (1) أذكر منها القليل، فرغم فتوى حضرات الشيوخ بذلك، إلا أن ضميرى يتأذى من ذكرها، فربما كانت في عرفهم لا تجرح الحياء، ولكني أراها تغتال الحياء (2) لهذا سأكتفي بأمثلة قليلة ليفسرها لنا حضرات الفقهاء (3) وأحب أن أنبه أن حلقة اليوم ليست للكبار فقط، بل اسمحوا لي أن اقول أنها للرجال فقط، ليس لأن المرأة ناقصة عقل عن الرجل، بل لسبب آخر بعيد عن ذلك، وهو أنني سوف أخجل من نفسي لو عرفت أن هناك نساء تسمع لهذه الأمور الهابطة. (4) فمن تلك الأمثلة "كلمة: ف ر ج": هذه الكلمة ذكرت في القرآن وكتب التراث (3132 مرة)، فلماذا لم يخجل محمد من ذكرها؟  (5) أم أنه أكثر من استخدام هذه اللفظة ليثير غرائز الناس بما يشتهون؟ (6) بينما الكتاب المقدس كله بعهديه القديم والجديد لم يذكر هذا اللفظ ولا مرة واحدة. (6) فهل يعقل أن الله الذي عفَّ عن ذكر مثل هذه الألفاظ في العهدين يعود ـ لا سمح الله ـ ويتدنى إلى هذا المستوى في القرآن؟ (7) أم أن الحقيقة المفجعة هي أن القرآن الذي ذكر هذه الألفاظ الجارحة للحياء هو ليس من الله، لأن هذه الألفاظ ليست لغة الله القدوس؟ 
(18) المضيف: منطق معقول، وهل توجد أمثلة أخرى؟
الإجابة: نعم. كلمة: "ن ك ا ح": (1) قد ذكرت أكثر من (18،283 مرة) في القرآن والأحاديث وكتب التراث (2) ولكي أكون منصفا أورد هنا تفسير المشايخ لهذه الكلمة (للشيخ عبد المهدي معنى النكاح فيديو) (3) ولكني أسأل فضيلته وكل أصحاب الفضيلة الشيوخ: إن كان معناها الزواج، فليفسروا لنا معنى نكاح الإماء. هل يقصد بهذه الكلمة الزواج؟ فهل كان ملك اليمين زواجا؟ أم أنه نكاح خارج دائرة الزواج؟ (4) فكيف يُدْعى وطءُ الأمة نكاحا بمعنى الزواج إن كانوا صادقين؟ (5) فقد جاء بالقرآن (سورة النساء 3) "فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ .. [إلى قوله] أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" (6) وجاء في (كتاب أحكام االقرآن للجصاص ج 3 ص 109) "باب مخصوص بعنوان: نكاح الإماء". فهل معناه الزواج بهن؟ أم أن معنى الكلمة هي الوطء؟ (7) ومما يؤيد ذلك ما جاء في كتاب (نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ج6 ص227) "قال أبو حَنِيفَةَ: النكاح هو حَقِيقَةٌ في الْوَطْءِ، ولكنه مَجَازٌ في الْعَقْدِ (8) وهذا هو عين ما وضحه (معجم لسان العرب ج8 ص692) "أصل كلمة النكاح هو الوطء وقيل للتزويج نكاحلأنه سبب للوطء المباح"
(19) المضيف: هذا تحليل دقيق لمعنى الكلمة. هل تريد ان تضيف شيئا بهذا الخصوص؟ 
الإجابة: (1) إن اصروا على أن معنى ينكح هو الزواج، إذن فليفسروا لنا ما جاء في (جامع الاحاديث للسيوطي ج3 ص378) قول الرسول: "لَعَنَ اللَّهُ نَاكِحَ يَدِهِ" هل معنى ذلك أنه تزوج يده؟ (2) وليفسروا لنا أيضا ما جاء في (كنز العمال للمتقي الهندي ج 16 ص 42) بخصوص "حديث الرسول عن نَاكِحِ الْبَهِيمَةِ" فهل يقصد بذلك الزواج بالبهيمة؟ (3) وأيضا ما جاء في (منتخب الكلام لابن سيرين ج1 ص420) "عن من ينكح ميتاً سواء كان هذا الميت رجلاً أو امرأة" هل هذا زواج أيضا؟. (9) أفبعد كل هذا يصر الشيخ عبد المهدي على معنى النكاح أنه الزواج؟ (10) وبالنسبة لشيوخنا الأفاضل هل لا زالوا مصريين على أن الإسلام حريص على عدم خدش الحياء؟
(20) المضيف: الواقع أنك كشفت عن مدى خدش الإسلام لحياء الرجال والنساء معا، فهل لديك المزيد؟
الإجابة: هناك الكثير يا عزيزي عن الأمور المخزية في حياة محمد وفي الإسلام، فكيف أقول؟ (1) لقد ذكرت في إحدى حلقاتنا السابقة مصيبة كبرى مخزية، وإني لا أستطيع أن أنطق بها، بل أترك المجال لفضيلة الشيخ والمضيفة المحجبة لتعبر عنها: (فيديو الشيخ والمضيفة: على كل فرج كتب اسم ناكحة) (2) ويظل السؤال باقيا: كيف يتسع ما للمرأة العاهرة لكتابة كل أسماء زبائنها؟ (3) فهل هذا لا يجرح الحياء يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟
(21) المضيف: الواقع أنها أمور مخجلة، فهل هل هناك مخازي أخرى غير ذلك؟
الإجابة: نعم. (1) لقد نطق الرسول محمد بالكلمة القبيحة السوقية 4 مرات وهي التي تُدعى في البلاد الغربية بـ “F word”، جاء ذلك في قصة الرجلين الزانيين التائبين، وقد ذكرت هذه اللفظة التي نطق بها محمد في (79 مرجعا تراثيا) منها (صحيح البخاري ج 11 ص2502)  وجاءت القصة بأكثر تفصيل في: (سنن أبي داود ج4 ص 148) "قال محمد أَنِكْتَهَا؟ قال نعم. قال حتى غَابَ ذلك مِنْكَ في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يَغِيبُ الْمِرْوَدُ في الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ في الْبِئْرِ؟ قال نعم. قال فَهَلْ تَدْرِي ما الزنى؟ قال نعم. أَتَيْتُ منها حَرَامًا ما يَأْتِي الرَّجُلُ من امْرَأَتِهِ حَلَالا. قال فما تُرِيدُ بهذا الْقَوْلِ قال أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ"
(2) ومهزلة أخرى مخزية كلنا يعرفها جيدا هي رضاعة الكبير وقد ذكرت في (42 مرجعا تراثيا) منها (موطأ الإمام مالك ج2 ص 605) قال الرسول: أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ كانت تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عليها مِنَ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ من أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عليها مِنَ الرِّجَالِ" (3) ولشدة شعورهم بالخزي من هذه القصة أفتى أحد الشيوخ الشيعة مستبدلا الرضاعة بما هو أخزى منها إذ قال ويا للعار، فلنسمعه: (فيديو الشيخ الشيعي) يبيحون الاعتداء على براءة الطفلة الصغيرة من أجل الوصول لإشباع نزواتهم، يا للعار؟ فأين مقولة الإسلام يحرص على عدم خدش الحياء يا أصحاب الفضيلة؟ 
(22) المضيف: حقيقي يا للعار. وهل في جعبة الخزي من مزيد؟
الإجابة: (1) قصة زواج محمد من زينب زوجة ابنه بالتبني زيد بن حارثة، وقولته الشهيرة: سبحان مقلب القلوب، وآيته القرآنية (الاحزاب 37) "إذ قضى زيد منها وترا زوجناكها" ألا تجدون في هذه المهزلة خدشا للحياء أكثر من قصة يوسف مضاعفة؟ فلماذا ذكرت بالقرآن دون حياء يا حضرات الشيوخ؟ (2) وقصة المحلل بعد الطلقة الثالثة (سورة البقرة 229 و230) "الطلاق مرتان .. فإن طلقها [ثالثة] فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"، والأكثر خزيا في ذلك القصة التي رواها البخاري عن المرأة التي اكتشفت عجز الرجل المحلل، كما جاءت في (صحيح البخاري ج 5 ص 2014) "أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إلى رسول اللَّهِ فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي [يعنى طلقها 3 طلقات] وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرحمن بن الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا معه مِثْلُ الْهُدْبَةِ [كلام طبعا مداري] قال رسول اللَّهِ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ؟ [فقال لها]: لا. حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، أليس في هذا منتهى جرح للحياء يا حضرات الشيوخ؟ أين إذن حرص الإسلام على صيانة الأعراض، وعدم خدش الحياء؟
(23) المضيف: حقيقة إنها مهازل، فهل تذّكِر المشاهدين بالمزيد؟
الإجابة: (1) موضوع مباشرة محمد لنسائه وهن حائضات (فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج1 ص 420) "كانَ النبي يباشر زوجاته في المحيض" (2) ولهذا نقرأ في (موطأ الإمام مالك ج1 ص 58) "أَرْسَلَ عبد الله بن عُمَرَ إلى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا هل يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ [عائشة مفتية الديار الإسلامية] فقالت لِتَشُدَّ إِزَارَهَا على أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا" (3) ويا للخزي في وصف كتب الإسلام لمباشرة الحائض كما جاء في (المدونة الكبرى لمالك بن أنس ج1 ص 52) "سئل مالك عن الحائض أيجامعها زوجها فيما دون الفرج فيما بين فخذيها قال .. شأنه بأعلاها أن يجامعها في أعلاها إن شاء في أعكانها [ما تسألونيش معناها إيه، كفاية خجلا ما أقرأه مش كمان حفسره، روحوا شوفوا المعاجم] [ويكمل] وإن شاء في بطنها وإن شاء فيما شاء .. إلخ" (الحويني) (3) وأيضا" (المدونة الكبرى لمالك بن أنس ج 1 ص 196 و197) "عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل باشر امرأته في رمضان بعد الفجر .. (قال) إن كان باشرها متلذذا لذلك فإنه يقضيه. وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل يقبل أهله في رمضان أو يلاعبها حتى ينزل الماء الدافق إن عليه الكفارة (وروى) عن مالك في رجل قبل امرأته أو غمزها أو باشرها حتى أمذى [ما تسألونيش عن المعاني] (سعاد صالح) [ويواصل] حتى أمذى في رمضان قال أرى أن يصوم يوما مكانه وإن لم يمذ [مش يمز وهو بيشرب خمرهن لا ده يمز حاجة تانية] [يقول] فلا أرى عليه شيئا، .. [ويواصل قائلا]: أرأيت إن جامع امرأته نهارا في رمضان فيما دون فرجها حتى أنزل، أعليه القضاء والكفارة؟ في قول مالك قال نعم. (قال) وسألت مالكا عن المباشرة يباشر الرجل امرأته في رمضان فيجد اللذة (فقال) إن أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة، وإن أمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن أنعظ [ما تسألونيش أنا ما افهمش قلة الأدب دي] وحرك ذلك منه، لذة ولم يمذ رأيت عليه القضاء. وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا [غللي هو إيه؟ المعنى في بطن الشاعر] ولم يحرك ذلك منه لذة ولم ينعظ فلا أرى عليه شيئا" (تعليق: يا جماعة ارحمونا، ده كله والإسلام حريص على عدم خدش حياء الإنسان!! 
(24) المضيف: أمور غير معقولة. وماذا أيضا؟  
 الإجابة: (1) موضوع نومه على أفخاذ عائشة وهي حائض جاء في كتاب (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ج3 ص 175) "قالت عائشة: دخل النبي فقال: ادن مني فقلت إني حائض فقال وان اكشفي عن فخذك، فكشفت فوضع خده وصدره على فخذي" [تعليق] هذا هو الحياء في الإسلام الذي يريد أصحاب الفضيلة أن يحدثونا عنه. (2) بل هذا هو حياء الإسلام يا سادة، كما جاء في كتاب (البصائر والذخائر لابن العباس التوحيدي ج1 ص 96) "كان أبو الخطاب يعشق جارية يقال لها عنان، فكان ينومها على قفاها ويرفع رجليها ويقرقر في جوفها رطل نبيذ، ثم يضع شفتيه على [مش قادر أقول إيه] شفرها ويمصه حتى يشرب النبيذ، ثم يلتمس بولها وهي حائض. [فمن شابه نبيه فما ظلم] ثم يعلق ابن العباس قائلا: هذا أيَّدك الله مرض ظريف" يا للمصيبة ويا للعار، ويا لحرص الإسلام على عدم خدش الحياء!! (4) ولا حاجة لنا أن نذكر الناس بموضوع مص الرسول للسان ابنته فاطمة، وتقبيل ما بين ثدييها (فاطمة الزهراء للمناوي ج1 ص 14) و (بحار الأنوار للباقري ج43 ص42) (5) وشتيمة محمد كما جاء في (فيض القدير للمناوي ج1 ص381) "إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية فأعضوه ( أي قولوا له اعضض بظر أمك ) ولا تكنوا" (6) وقول أبي بكر الصديق لرجل في حضرة الرسول كما جاء في (مسند أبي يعلى ج1 ص 44) "فقال أبو بكر مص بظر اللات" (7) أليست هذه كلها أمورا تجرح الحياء، فكيف تقولون يا حضرات الشيوخ أن الإسلام حريص على عدم جرح الحياء، الواقع أنا لا أدري لو لم يكن حريصا على عدم جرح الحياء فماذا كان عساة أن يقول، يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟

(25) المضيف: تساؤل رائع. هل تزيد المشاهدين معرفة بقصص حياء الإسلام؟
الإجابة: (1) قصة احتضان الرسول لزاهر من الخلف وتمكينه له ظهره عندما علم أنه الرسول (الجامع للأزدي ج10 ص455) أليس في هذا خدش للحياء؟ (2) قصة دخول رجل في قميص الرسول وإلصاقه صدره بظهر النبي وتقبيله، ثم قوله: ما هو الشيء الذي لا يستطاع أن يمنع فأجاب الرسل قائلا: الماء (المعجم الأوسط للطبراني ج1 ص303) ألا يجرح هذا الحياء يا اصحاب الفضيلة؟ (3) قصة الرجل الذي رفع له الرسول قميصه، وأخذ يقبله من العانة إلى الصدر (السيرة الحلبية ج2 ص403) أليس في هذا جرح للحياء يا سادة؟ (4) قصة اضطجاع النبي مع ميتة في القبرالناس، وإهالة التراب عليه وعليها (الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني ج1 ص488) هل في هذا حرص الإسلام على عدم جرح الحياء؟ ..] (5) ثم الحديث عن الحوريات كما جاء في (سنن ابن ماجه ج2 ص 1452) "قال رسول اللَّهِ: ما من أَحَدٍ يُدْخِلُهُ الله الْجَنَّةَ إلا زَوَّجَهُ الله عز وجل ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً ثِنْتَيْنِ من الْحُورِ الْعِينِ وَسَبْعِينَ من مِيرَاثِهِ من أَهْلِ النَّارِ ما مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إلا وَلَهَا قُبُلٌ شَهِيٌّ وَلَهُ ذَكَرٌ لَا يَنْثَنِي" أنا آسف لهذه الألفاظ الهابطة. ولكن ما باليد حيلة فهذا هو الإسلام الحريص على عدم خدش الحياء.
(26) المضيف: الوقت يداهمنا. فملذا تريد أن تقول لنا قبل أخذ المداخلات؟
الإجابة: (1) وهناك الكثير الذي لا يتسع الوقت لسرده، وقد سبق أن أوردت الكثير منه في برامجنا على قناة الحياة. (2) بعد كل هذه العبارات الخادشة للحياء، أتعجب من قول حضرات الشيوخ الأفاضل أن الإسلام يحرص على صيانة الأعراض، لهذا لم يكرر القرآن قصة يوسف. (3) فهل كان حضرات الشيوخ صادقين في قولهم هذا؟ (4) يا حضرات الشيوخ الأفاضل لا تفقدوا مصداقيتهم. (5) ولكن ما أحب أن أوضحه في ختام الحلقة: أن هذا هو الإسلام، وهذه هي ثقافته الجنسية التي لوثت العقول بالنجاسة وكلام القباحة، فذبح الإسلام القداسة، ومرمغ فكر الطهارة في طين قلة الأدب. (6) الأمر أمامكم يا أحبائي المشاهدين برمته، فليفكر كل واحد في هذه الأمور من أجل خلاصكم الأبدي.
(27) المضيف: هل يمكن أن نأخذ بعض المداخلات؟
(28) المضيف: هل تقدم لنا رسالة روحية؟
الإجابة: مراحل قبول المسيح. وتكلمنا في الحلقة الأخيرة عن: الصراع بين القديم والجديد: واليوم أقول لك: المسيح معك في المعركة. وإن كان الله معنا فمن علينا.
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